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 أدبية  أشكال التعبير
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 حورية بن سالم .أ
 تيزي وزو جامعة                                                                                   
 
 مقدمة منهجية: -1
تمثل الفنون القولية الشعبية بمختلف أنماطها عدسة اجتماعية مقعرة لِمعان 
 لا  متااررة  متبارنة  معقدة  ي  ططا  أنممة اجتماعية معقدة أر ا ودلا
نسعى ي  هذه المحاولة طلى النفاذ طلى أعماق الألفاظ بهدف استجلاء 
المعنى الخف   مرو ا بجسر آليا  السيميائية التأورلية الت  ترم  طلى استقصاء 
طلى طبراز البنى العميقة  الحركة البنائية  بحثا عن السياقا  الاائبة عنها  للوصول
طنية  المحو رة الت  تتامنها الأمثال والألااز  لإظها  دو ها ي  تحدرد ثقاية و
العلائق الت  تنمم هذه التراكيب بعيدة عن المنحى وذلك عن طررق تفجير مجموع 
الانطباع  الذي لم رعد رنفع  رقول السّكاك : ((طّن المفردا   موز على معانيها  
  )9(لا رنف  وجود يوا ق صوتية ي  مفردا  الحروف الت  تختص بها))وطن هذا 
تعد صفة اللفظ بمدلوله صفة من الصفا  المميزة لحقل العلاما  الت  لها 
طبائع البناء التركيب  لمدلول اللفظ وما رنجر عنه من طشا ا  وعلاما  سيميائية 
م   ذلك أن الكلمة تند ج ه  الأخرى لتمحو  العناصر التكورنية للبناء اللف
المفردة طما أن ركون معناها مستقلا بالمفهومية بشكل لا رحتاج ي  يهم معناها 
 الإيرادي طلى غيرها أو لا ركون كذلك 
كما أننا نستعين هنا بالسيميوطيقا الت  تتناول المستوى البراجمات  
ق د اسة (النفع ) من حيث ياعلية العلامة وتوظيفها ي  الحياة العملية  عن طرر
حياة العلاما  داخل الحياة الاجتماعية  كون اللاة تحمل وظيفة طرصالية وأخرى 
 ترميزرة 
ررى شا ل مو رس أن العلاقة بين الإشا ة والمجموعة الاجتماعية تتمثل 
ي  علاقة وظيفية ودلالية  أّما العلاقة بين الإشا ا  على اختلاف أنواعها 
 التركيبية وأصنايها يه  تتجسد ي  العلاقا  
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ونبحث أر ا عن شفرا  الملفوظ الإشا ي لإبراز السياق الدلال  القائم 
على بنية اللفمة المعبرة  وعن العلائق بين المدلولا  و صد التداعيا  المتعاقبة 
واقتناص المعنى الكامن ي  الطاقة اللامتناهية للرمز  دون أن ننسى عملية ترصد 
للكشف  )3(الوا دة ي  التعابير المختا ة للتحليل المجال الدلال  لسائر التشاكلا 
 عن الدلالا  ذا  المعارير الأخلاقية والفكررة والنفسية والثقايية 
 النماذج المختا ة للتحليل: -2
 الألااز: -أ
تحمل التعابير الشعبية ي  طياتها أبعادا ثقايية من طشا ا  و موز 
أضواء كاشفة على زمرة من هذه ودلالا   رصعب الإلماُم بمعانيها  لذا نلق  
الدلالا  المتنوعة  المتبارنة  المتشابهة  لتكون عينا  لمثيلاتها الت  تزخر بها 
 المادة الخام الت  تتامنها المدونة الت  جمعناها من الميدان 
جاء الخيال الشعب  شدرد الحساسية ي  التصو   حيث نجد ملاءمة دقيقة 
لول  يإن الألااز تدل على ذكاء العقلية الشعبية من ومنطقية تجمع بين الدال والمد
جهة  وقد تها على  بط الصلة بين اللفظ الماهر المنطوق والمعنى الباطن 
تدل على ذهن متفتح وعقلية تعيد  يه  ((طجمالا مواقفالمقصود  من جهة أخرى؛ 
  )4(الأشياء طلى أصولها بحيث تبدو لها المعقدا  بلا تعقيد))
أّن الإنسان حيوان  مزي ي  لااته وأساطيره ودراناته  ررى كاسيرره
  ورقول أ سطو طن الكلما  المنطوقة  موز لحالا  النفس  )5(وعلومه وينونه
  يف  ذملل أمزمر طتس أمن )6(والكلما  المكتوبة  موز للكلما  المنطوقة 
 )7(!أمذغر؟
الطبيعة تكيف مع ليست الألااز الشعبية وليدة تفاعل الإنسان ومحاولة 
ذخير اجتماعية زاخرة بقيم اجتماعية   تعد الشاسعة الت  تحيط به يحسب  بل
 ثقايية   طلخ 
الأقوال المأثو ة الت  تختف  و اء  هذا اللاز على قد ة التركيب ونسج ردل
ألفاظها و موزها دلالا  عميقة  ورحمل اللاز نسيجا بلاغيا حيث شبه العجين 
نهما القد ة الكبيرة على امتصاص الماء  وقد أبان بحيوان صاير  ووجه الشبه بي
خاصية با زة وأساسية للعجين وه  القد ة الفائقة على امتصاص الماء طلى أن 
 رصير لونه أبيض ناصعا 
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  )8(َ ْثتَُد َغلَْبَحْر رَطَسن ْڤوي  َملّل هَّرْس َزقَّْغ َحبَّْس ثَر ْ
حث باستمرا  طّن الإنسان الشعب  صاحب نمر ثاقب  وحدس خاطف؛ رب
عن قرائَن للتعبير عن أيكا  ودلالا  ركون قد استقاها من محيطه  يقد أجاد كثيرا 
ي  تشبيه أع ائه بأشياء رستخدمها أو رجتزئها من المحيط الشائع الذي رحيا ييه  
يشبّه عملية هرس الأسنان الناصعة البياض للأطعمة بالطاحونة الت  ترح  
صر الزرتون  واللسان الأحمر رقوم بعملية حبس وتطحن الحبوب والشعير أو تع
الأطعمة ي  الفم حتى تطحن جيدا؛ ثم شبّه البلعوم بمجرى النائم والساكن  قبل أن 
تصل الأطعمة المهرسة  ليتحّول هذا السكون طلى حركة لاستكمال عملية الطعن 
 لتسهيل عملية الامتصاص مثل البحر الذي رتحول طلى هيجان بعد هدوء 
مل اللاز الألفاظ: هرس  حبس  البحر  للتعبير عن علاما  داخل استع
الحياة الثقايية والاجتماعية  لأن محتوى الفكر قد رأت  موحيا  ملازا  مجردا  
  امزا 
 )1(ْثَتَزْي  ثَْسَع طْيِررَوْن أُو ْ ثَتََف  َْو  ْوي : ثَْسَع أََرْفِك أُ 
مبدع الشعب   وهو رتفاعل رشير هذا اللاز طلى دقّة الملاحما  اليومية لل
ورتعامل مع محيطه الواسع حبّا ي  اكتساب الخبرا  المتعّددة لبناء  صيده 
والثقاي  حتّى رتعّرف على الأشياء الت  تحيط به ورع  مكنوناتها المعري  والعلم  
 وأسرا ها ومازاها 
رصّرح هذا اللاز ي  شطره الأّول بأّن هذا الش ء له حليب  طلا أنّه لا 
ربعد الثدريا   وجاء شطره الثان  ليزرده تعقيدا  حيث طّن هذا حلب  وهو بذلك ر
الش ء رملك أر ا أجنحة  لكنّه لا رطير ي  الهواء الطلق الفسيح  وبذلك ربعد أر ا 
وهكذا صا  اللاز معقدا  يما هو الش ء الذي له  كّل أصناف الطّيو  الطائرة 
وهكذا تتجلّى لنا ي  هذا اللاز براعة  !حليب ولا رحلب  وله أجنحة ولا رطير؟
العبقررة الفردرة والجماعية ي  جعل البنية العميقة مستترة: ألا وه  "شجرة التّين  
  امزا لها بأشياء أخرى لها علاقة وطيدة بالمستعا  منه 
  )19(وي : طِّوْث ًوْذيَْل هُدَّنْت ثَْسيَر ْ
  طيّاتها البنية العميقة الت  رمثل هذا التركيب البنية السطحية الت  تحمل ي
تقف و اء هذا السياق  وه  تختلف اختلايا كبيرا  لكن ثمة قرائن تجعل هذا اللاز 
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رحمل دلالا  و موزا أخرى تختف  و اء البنية التركيبية له  تجعل من رحسن 
الربط بينهما وبين ما رشبهها ي  الواقع رهتدي طلى استنباط المعنى الحقيق  المراد 
 منه 
يقد وقف الإنسان الشعب  وقفة الحكيم المتبّصر أمام مرحلة من عمر 
 الإنسان أنى رصير رحبو من جدرد على ثلاثة لا أ بعة 
 الأمثال: -ب
  ردعو هذا المثل طلى ضرو ة الاتحاد والتعاون )19(يف : لَْمَعْوَن ثَْالَْب ْسبَع
 وتعزرز صفوف المجتمع ضمانا للتكايل الاجتماع  
طّن ما رعّزز ورقّوي دلالة ألفاظ التركيب هو ما رحمله المثل من مواقف 
طنسانية نبيلة تعمل على تدعيم العرى الوثقى بين مختلف شرائح المجتمع  وتترك 
" رد ك بع ْآثا ا قورّة وعميقة ي  حياة الأيراد والجماعا   طّن المتأّمل ي  لفمة "س ْ
جبّا ة والشجاعة الناد ة  يبمقدو ها أن تحّول أّن المشبّه هو الجماعة  مز القّوة ال
 الجبال سهولا والصعب سهلا  والبعيد قرربا  والمستحيل ممكنا 
 )99(َزكَّ  رََل أَُزكَّ  رََل أُ  وي : َرَل َوسَّ 
رتناول هذا التركيب البعد الروح  لدى الإنسان  يهو رحمل سلوكا ثقاييا 
استمرا  الخب والمافّل بعدم نسيان عالم رمهر جليا ي  التربية الدرنية  ييذكر ب
الايب  يهو بذلك رعبر عن جمالية الثلاثية الأدبية الت  تعبّر عن النّمام الدرياكرون  
الثلاث : اليوم (ركون قد ماى)  وغدا (بق  للحياة وهو ركون قد ما )  والرمس 
 (الأزل ) 
العالم المرئ  للق اء والقد  و  رعكس هذا القول المأثو  النمرة الشعبية
 والايب   يهو رعمل على تحدرد ثقاية وطنية 
ردعو هذا المثل العقلية الشعبية طلى الحرص   )99(وي : ررأسار أو  رتلقم
الشدرد على التربية الحسنة قبل يوا  الأوان  يهو رشير طلى حقيقة مكتسبة من 
ثالا  عساه الواقع عن طررق الاحتكاك المباشر بالطبيعة الت  تارب للإنسان أم
 رقتدي ورعمل بها  
كـ: طْمغِ نََسَب َمْعقُل َدْو ْثُمرْث طِِدْسُمقُل
 )39(
 رشير هذا المثل طلى الأ ض والتربة  لأن التربية تبدأ مبكرا  ومن المهد 
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كـ: أََكْن ثَْاِل َز َِع أَتَْمغِ 
  رشير المثل هنا طلى التروي وعدم التسرع ي  )49(
 ّل مرحلة خصائصها ومميزاتها الأمو  وطنجازها  لأّن لك
 )59(وي : ثَْفُسْث تَْتَرب ِ أَنَْبُذ رَْتَعب ِ
رنمر الإنسان الشعب  طلى الربيع بمثابة ططا  زمن  لإحياء وبعث الطبيعة  
ورعتبر شهر ما س نقطة تحول للمنحنى الز اع   ييحتفل به وكأنه شهر التجدرد 
الزمان  حيث الحياة )  يه  ظاهرة تخص تحدرد الف اء ecnassianeR(
 والحركة والحيورة 
  )69(وي : أَْنَز ْ  أَْنَز ْ  أ ََِب ْسِو ْ أ َََز  ْ
طّن السع  والبحث عن المطر (أنز ) هو قدرم لثلاثية الخصب: "المرأة 
عن الرجل البدائ  بأنه هو مشاول ومهموم  spmaC.Gوالحيوان والأ ض)  قال 
ة قطعانه ولاسيما خصب أ اضيه    يلا البال  لأنه لا رقوى على تحّمل خصوب
سحررة وه  موجهة كلها لتحفيز  رد الشعب  رما س طقواسا أو مما سا رزال الف
 القد ا  المخصبة للطبيعة 
رعمل التشاكل التركيب  ي  هذا المثل على  )79(وي : ْلَجْر طَِوصَّ ْد يَلَْس ْنب ِ
قة الجيرة الت  تعّد ضربا من تحقيق الروابط بين الألفاظ والمدلولا  تعبيرا عن علا
ضروب العلاقا  الاجتماعية الت  لا غنى عنها  المبنية على تدعيم المعاملا  
الطيبة الت  تجلب الهدوء والسكينة  حيث ترتاح لها النفوس  وهكذا أظهر  ياعلية 
ف العلامة وتوظيفها ي  مختلف مجالا  الحياة الاجتماعية  لأنها تشكل وظائ
نشئهما زمرة من ية  ذلك أّن التواصل والإبلاغ تياية وترميزرة وطرحائطرصالية وتبل
ا  الدالة على المواهر الاجتماعية من حيث دوالها لمدلولا  الأنممة من العلام
 متنوعة ومتبارنة 
ها الخا جية والداخلية الت  اتتحمل ألفاظ الألااز والأمثال بإرقاع أخيرا
ضفى عليها المفرط للتذّوق الإشباع   مّما أتفرزها حرويها عناصر الحس الشدرد 
 السيولة من الأناام الإرقاعية  وه  محّملة بكثاية وجدانية 
طّن حسن التقسيم ي  الألااز والأمثال أعطى طرقاعا   ّكب تركيبا عبقررا  
وهذه العبقررة أقيمت على الّذوق والمنطق معا  لأّن الباث الشعب  رررد أن رقّدم 
 ّ متعة  وحية ييها من الجمال الفن  ما رشده طلى  سالته  ورجعله رلتّذ للمتلق  الشعب
  )89(بسماع دوالها
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يقد أقيمت الألااز والأمثال على الإرجاز الشدرد والطول المتوسط  لأّن 
رفال أن رصطنع الجمل القصا  حتى تنتشر بين أكبر عدد ممكن  الباث الشعب 
ها ميسرة  ونقلها طلى الآخررن ممكنا من المتلقين وركون حفمها سهلا و وارت
 ومامونا 
يقد أقيمت الألااز والأمثال على الإرجاز الشدرد والطول المتوسط  لأّن 
الباث الشعب  رفّال أن رصطنع الجمل القصا  حتى تنتشر بين أكبر عدد ممكن 
من المتلقين وركون حفمها سهلا و وارتها ميسرة  ونقلها طلى الآخررن ممكنا 
 ا ومامون
ة المجموعة از والأمثال ي  طياتها أصول ثقايوهكذا يقد حملت الألا
البشررة الت  قامت بإنشائها  لأنها تلب  عندها حاجيا  نفسية ودرنية ( وحية) 
 وعقلية ووجدانية  يه  تتامن سما  ثقايية ونشاطا  معريية مختلفة 
مكونة لرصيد  وهكذا جاء  هذه التعابير الشعبية محفوية بقيم ثقايية وطنية
 معري  غن ّ  وه  بذلك تكون قد أسهمت ي  تحدرد ثقاية وطنية 
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